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ملخص الدراسة

 الهــدف مــن هــذه الدراســة الســعي إلــى فــض الاشــتباك فــي المنظــور الشــرعي، بين 

مــا هــو غيبــي، أو خيــال علمــي، أو تنبــؤ وراثــي، أو الأبحــاث علــى أرض الواقــع، 

ــة  ــاءت الدراس ــد ج ــوم. وق ــاث الجين ــتقبلية لأبح ــة المس ــي الإمكاني ــر ف ــن النظ وبي

فــي أربعــة محــاور، الأول: يشــمل ملامــح عامــة عــن أبحــاث الجينــوم، والهندســة 

ــي:  ــا والثان ــة له ــات المصاحب ــتقبلية، والمتخي ــط المس ــع، والخط ــة، الواق الوراثي

يناقــش مفاهيــم الغيــب بوصفــه مرجعيــة لأصحــاب الديانــات الســماوية والإســام 

ــة. ــة والعلماني منهــا، والفلســفات المادي

والثالــث: يناقــش التشــابكات بيــن الخيــال العلمــي والتنبــؤ والواقــع، مــن حيــث أوجــه 

ــي  ــه الافتراض ــي دور الفق ــث ف ــع: فيبح ــور الراب ــا المح ــا، أم ــاف بينه ــاق والاخت الاتف

وعلــم الجينــوم فــي ضــوء علــم المقاصــد، مــن أجــل تقديــم رؤيــة شــرعية الإســامية 

ــة.  متكامل
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مقدمة

 يســعى الباحــث فــي هــذه الدراســة إلــى الإجابــة عــن ســؤال مفــاده: مــا حــدود الخيــال 

ــي  ــرى ف ــة كب ــورة علمي ــام ث ــا أم ــك أنن ــامية؟ ذل ــريعة الإس ــه بالش ــا علاقت ــي وم العلم

مجــال علــم الهندســة الوراثيــة، ومــا اســتتبعه مــن آمــال مســتقبلية، تبشّــر بخيــر كثيــر فــي 

ــج تشــوهات،  ــا أنت ــن، وبعضه ــا مزم ــة، بعضه ــراض وراثي ــتقبل يتضمــن عــاج أم المس

وكثيــر منهــا أدى إلــى وفــاة ملاييــن البشــر؛ ولكنهــا تحمــل إنــذارات بشــر مســتطير يمكــن 

ــة  ــي التجــارب المعملي ــن ف ــاع العلمــاء والباحثي ــي، واندف ــراط الخيال ــج عــن الإف أن ينت

إلــى قضايــا شــائكة، مــن مثــل الاستنســاخ، والتخطيــط لإيجــاد كائنــات جديــدة، تجمــع 

مزايــا مختلفــة، مــن خــال التحكــم الوراثــي المعملــي.

لقــد أدى هــذا إلــى إيجــاد ســاحة كبــرى مــن الجــدل فــي العالــم، اشــتركت فيــه عشــرات 

ــن،  ــن محذري ــاء دي ــين، وعلم ــن مهووس ــن، وباحثي ــاء حالمي ــن علم ــا بي ــراف، م الأط

ومفكريــن متأمليــن، وتعاظــم النقــاش وبــات مــن الصعــب التســليم بيــن مناقشــة التخييل 

والأحــام، ومــا تحقــق علــى أرض الواقــع، ومــا يتــم تخليقــه فــي المختبــرات، ومــا لا 

ــي  ــه بعــض الشــركات ف ــا تعلن ــق م ــة وف ــن أبحــاث ســرية، أو النزعــة التجاري نعلمــه م

العالــم عــن خرائــط جينيــة للفــرد، تعــود إلــى آلاف الســنين مــن تكوينــه، وكيــف يمكــن 

التنبــؤ بمســتقبل الفــرد الجينــي، وغيــر ذلــك مــن الترهــات.

ومــن هنــا، تكمــن الأهميــة فــي فــض الاشــتباك، ووضــع النقــاط علــى الحــروف، فــي 

ــؤ  ــي، أو تنب ــال علم ــي، أو خي ــو غيب ــا ه ــن م ــة بي ــل التفرق ــن أج ــرعي، م ــور الش المنظ

ــادة  ــتلزم إع ــا يس ــتقبلية؛ مم ــة المس ــع، والإمكاني ــى أرض الواق ــاث عل ــي، أو أبح وراث

مناقشــة هــذه المفاهيــم، ومــن ثــم الوصــول إلــى رؤيــة واضحــة، تفصــل التخييــل عــن 

ــه للتعاطــي  ــام الفقي ــح المجــال أم ــي والواقعــي، وتفت ــن الغيب ــرق بي ــؤ، وتفســر الف التنب

ــتوى  ــى المس ــس عل ــوم، لي ــاث الجين ــي أبح ــة ف ــتجدات العلمي ــع المس ــي م الإيجاب

ــق. ــات والخلائ ــع الكائن ــتوى جمي ــى مس ــا عل ــب، وإنم ــاني فحس الإنس
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ــورة؛  ــدم ص ــاور، الأول: يق ــة مح ــى أربع ــة عل ــذه الدراس ــاءت ه ــك ج ــوء ذل ــي ض وف

ــة  ــوم، والهندس ــاث الجين ــن أبح ــة ع ــح عام ــة، بملام ــون كلي ــث أن تك ــد الباح اجته

ــا. ــة به ــات المصاحب ــتقبلية، والمتخي ــط المس ــع، والخط ــة، الواق الوراثي

ــاب  ــة لأصح ــه مرجعي ــب بوصف ــم الغي ــث مفاهي ــه الباح ــش في ــي: يناق ــور الثان  والمح

الديانــات الســماوية والإســام منهــا، والفلســفات الماديــة والعلمانيــة التــي هــي مرجعيــة 

أخلاقيــة وقيميــة لحركــة العلــم المعاصــرة، وتحضــر المقارنــة فــي النقــاش بينهمــا.

المحــور الثالــث: يناقــش التشــابكات بيــن الخيــال العلمــي والتنبــؤ والواقــع، مــن حيــث 

أوجــه الاتفــاق والاختــاف بينهــا، ومــن ثــم الوصــول إلــى رؤيــة لمــا يمكــن أن يكــون 

علــى طاولــة النقــاش للعالِــم والفقيــه، بــدلا مــن الإغــراق فــي خيــالات لا أســاس لهــا. 

ــوء  ــي ض ــوم ف ــم الجين ــي وعل ــه الافتراض ــي دور الفق ــث ف ــع: فيبح ــور الراب ــا المح أم

ــي المشــكلات القائمــة،  ــة شــرعية الإســامية ف ــم رؤي ــم المقاصــد، مــن أجــل تقدي عل

وهــو أمــر لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال فصلــه عــن دور عالــم الشــريعة ولا ثقافــة 

المجتمــع العربــي المســلم، ولا عــن القوانيــن والتشــريعات التــي لابــد مــن وضعهــا مــن 

ــة  ــإن غابــت الرؤي ــاء فــي ذلــك. ف ــوم، وأبحــاث الأطب ــر عمــل علمــاء الجين أجــل تأطي

الشــرعية، فحتمــا ســتوضع قوانيــن مترجمــة عــن الغــرب، أو قــد تغيــب القوانيــن ذاتهــا، 

وفــي كلتــا الحالتيــن، فــإن المجتمــع المســلم خاســر، بســبب تقاعــس الفقيــه والقانونــي، 

ــى  ــة عل ــرعية والقانوني ــئلة الش ــرح الأس ــم، وط ــي العال ــة ف ــورة الجيني ــة الث ــن متابع ع

مســتجداتها، وهــذا يســتلزم الوعــي والعلــم والفهــم المتعمــق لطبيعــة أبحــاث الجينــوم، 

ومــا أضافتــه للبشــرية.

 إن هنــاك إشــكالية تشــير إليهــا أدبيــات الفلســفة العلميــة، ألا وهــي وجــود ثقافتيــن فــي 

ــة المعاصــرة وليســت ثقافــة واحــدة، وهمــا: ثقافــة المشــتغلين  ــة والعلمي ــا الفكري حياتن

الطبيعيــة  بالعلــوم  المشــتغلين  وثقافــة  عمومــا،  والإنســانيات  والآداب،  بالفنــون 

والرياضيــات والطــب والجينــوم..، وهمــا فــي حالــة انفصــال، وإن وجــد اتصــال بشــكل 

ــن بأبحاثهمــا.  ــم ينغمــس كلا المشــتغلين فــي الثقافتي أو بآخــر فهــو مرحلــي مؤقــت، ث
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ومــن هنــا، كان لزامــا وجــود ثقافــة بينــة، ناتجــة عــن تــزاوج دائــم بيــن كلتــا الثقافتيــن)1(.

يقــال هــذا، لأننــا علــى قناعــة تامــة، بــأن الفقيــه إذا عُــزلِ عــن مســتجدات العلــوم والطب، 

فهــو يــؤدي إلــى تخلــف الخطــاب الشــرعي مــن ناحيــة، ولــن يكــون للإســام مكانــة فــي 

ســاحة الجــدل العالميــة، ممــا يعنــي تخلــف الفتــوى، بينمــا قاطــرة العلــم منطلقــة.

ثورة الجينوم بين المختبر والمتخيل:

يثيــر علــم الجينــوم -ومــا يتصــل بــه مــن أخــاق وسياســات- قضيــة العلاقــة بيــن الخيــال 

والتنبــؤ العلمــي، لأن المنجــزات العلميــة فــي أبحــاث الجينــات والهندســة الوراثيــة فــي 

تســارع كل يــوم، لــذا يجــب أن يكــون هنــاك نقــاش وتعــاط إيجابــي مــع المســتجدات، 

والنظــر فــي كيفيــة مســاهمة هــذه العلــوم فــي قضايــا تمــس حياتنــا المعاصــرة.

ــتقبل  ــدة للمس ــة جدي ــكل فاتح ــا تش ــوم، أنه ــاث الجين ــا أبح ــي تثيره ــكالية الت  فالإش

البشــري، وكيــف اشــتط الخيــال بالعلمــاء والأدبــاء والفنانيــن، وهــم يقــرأون مــا تمخضت 

 ،»The Genomic Era عنــه الهندســة الوراثيــة، وما بات يعــرف باســم »العصــر الجينومــي

الناتــج عــن اكتشــاف الإنســان للخريطــة الجينيــة، وفــق الإعــان الشــهير فــي الخامــس 

عشــر مــن فبرايــر 2001م، والآمــال العريضــة التــي أنتجــت حالــة مــن الثــورة المعرفيــة، 

حيــث تحــوّل الإنســان مــن البحــث فــي الظواهــر الكونيــة، إلــى الغــوص فــي أعمــاق 

تشــكيله الوراثــي، والنظــر فــي إمكانيــة التحكــم بخريطتــه الجينيــة، وهــو مــا أطلــق عليــه 

البعــض »القنبلــة الجينوميــة The Genomich Bomb«، والخــوف الــذي صاحــب النــاس 

مــن التحكــم فــي تركيــب الإنســان ذاتــه، واللعــب فــي البنيــة التركيبيــة التــي تكــون بهــا، 

علــى مــدى آلاف الســنين)2(.

ــم  ــى إبراهي ــة: مصطف ــان، ترجم ــون بروك ــر: ج ــة، تحري ــد الحاف ــم عن ــدد: العل ــانيون الج ))) الإنس

ــرة، 2009م، ص7. ــاب، القاه ــة للكت ــة العام ــة المصري ــم(، الهيئ ــة المترج ــي، )مقدم فهم

))) العــر الجينومــي: اســراتيجيات المســتقبل البــري، د. مــوسى الخلــف، سلســلة عــالم المعرفــة، 

المجلــس الوطنــي للفنــون والآداب، الكويــت، 2005م، ص11، 12. 
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ــة  ــة الجيني ــي الخريط ــفه ف ــم كش ــا ت ــد أن م ــع يفي ــال، لأن الواق ــي الخي ــراط ف ــه إف إن

ــميتها  ــن تس ــا يمك ــة، فيم ــات الجيني ــراءة الموروث ــى ق ــر عل ــب؛ يقتص ــد قري ــى عه حت

ــوم  ــا الجين ــون منه ــي يتك ــات الت ــماء الجين ــة أس ــت معرف ــد تم ــة، فق ــة الجيني بالأبجدي

ــف  ــات، وكي ــة عمــل الجين ــة آلي ــي معرف ــزال الأبحــاث مســتمرة ف البشــري، ولكــن لا ت

ــال العلمــاء  ــرة. وهــو مــا جعــل خي ــا مســببة أمراضــا كثي ــا بعــض الخلاي تمــوت أو تحي

ــن  ــرد، والتمك ــوري للف ــخ التط ــم التاري ــق فه ــن طري ــي ع ــال الإيجاب ــن: الخي ــن أمري بي

ــة إجــراء جراحــة  ــي إمكاني ــات المســؤولة عــن الأمــراض، والنظــر ف ــد الجين مــن تحدي

جينيــة، لإصــاح الموروثــات المعطوبــة فــي الخلايــا الجســدية دون المســاس بالخلايــا 

ــة عــن  ــرة مــن النســج الخلوي ــواع كبي ــاج أن ــر الهندســة النســيجية لإنت ــة، وتطوي التكاثري

ــب  ــا الجوان ــاء. أم ــات زرع الأعض ــي عملي ــتخدامها ف ــم اس ــأ، ليت ــا المنش ــق خلاي طري

ــا  ــة ومنه ــات الحي ــة للكائن ــر الطبيعــة الجينومي ــي الخــوف مــن تغيي ــل ف الســلبية، فتتمث

الإنســان، واللعــب فــي جينومــات الخلايــا التكاثريــة، والاستنســاخ وعواقبــه، فــي ضــوء 

ــي)1(. ــة دولل ــرة للنعج ــيخوخة المبك الش

ــرة )2020-  ــال الفت ــا خ ــع تطبيقه ــة والمزم ــة الوراثي ــاث الهندس ــة أبح ــرق خط وتتط

2050م( إلــى فصــل الجينــات الشــخصية الرئيســية، التــي تســهم فــي الخصائــص متعــددة 

ــات،  ــذه الجين ــل له ــيج الكام ــة النس ــن رؤي ــاء م ــن العلم ــن يتمك ــك ل ــات، وبذل الجين

ولكنهــم يســعون إلــى فصــل الخيــوط التــي حيكــت منهــا منفــردة، ثــم فجصهــا، مثــل 

ــاء  ــل العلم ــلوكياتنا. ويعم ــة لس ــكال الأولي ــا والأش ــح وجوهن ــامنا، وملام ــكل أجس ش

علــى حياكــة هــذه الخيــوط المنفــردة مــع بعضهــا، وتحديــد كيفيــة صنــع تصــور للنســيج 

بأكملــه، علــى أمــل اســتنبات أعضــاء كاملــة مــن الجســد )مثــل الأجنحــة فــي الطيــور 

أو الــذراع فــي الإنســان(. ويطمــح العلمــاء إلــى مزيــد مــن التقــدم فــي مجــال الكائنــات 

مختلطــة الجينــات، فيمــا يتعلــق ببروتيــن واحــد منقــول مــن أحــد أشــكال الحيــاة إلــى 

الآخــر، وهــذا منحهــم الأمــل لإنتــاج كائنــات جديــدة ولاستنســاخ أخــرى، والســعي إلــى 

ــام  ــكل الع ــد الش ــم تحدي ــون أن يت ــم يأمل ــذا ه ــبقا، ل ــر مس ــن البش ــي تكوي ــم ف التحك

))) السابق، ص63- 77.
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ــوح  ــن الطم ــؤال ع ــون الس ــا، ليك ــرف فيه ــيطة للتص ــكال البس ــان والأش ــم الإنس لجس

فــي اســتخدام هــذه الأســاليب التقنيــة لإنتــاج »أطفــال مصمميــن« بحيــث يختــار الآبــاء 

ويقــررون جينــات أطفالهــم وأطوالهــم وملامحهــم، ممــا يعنــي وجــود تجــارب فــي ذلــك 

ــا)1(. عــن طريــق هرمونــات نمــو مهندســة جيني

هــذا، ينشــغل العلمــاء بالنظــر فــي إمكانيــة معالجــة جيــن الذاكــرة فــي البشــر، والســعي 

ــث  ــر(، والبح ــرف )الزهايم ــرة والخ ــف الذاك ــى ضع ــاعدة مرض ــع دواء لمس ــى تصني إل

فــي كيفيــة اســتيعاب الفــرد لخبــرات جديــدة عــن طريــق ابتــاع بروتيــن يســاعدنا علــى 

تشــكيل مشــابك عصبيــة Synapases جديــدة. ويطمــح العلمــاء أكثــر فــي تعديــل جينات 

التصــرف، لعــاج إدمــان الخمــور، الــذي يــؤدي إلــى نصــف حــوادث المــرور وأعمــال 

العنــف فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويكلّــف حوالــي بليــون دولار ســنويًّا)2(.

ــات  ــط الجين ــة خل ــن الإمكاني ــه م ــاء أن ــض العلم ــل بع ــي تخي ــل ف ــة تتمث إلا أن الكارث

البشــرية مــع كائنــات أخــرى )حيوانيــة أو نباتيــة أو طائــرة مثــا( بشــكل عشــوائي، لإنتــاج 

كائنــات جديــدة، وتؤلــف كتــب فــي ذلــك تشــعل خيــال القــراء، غيــر منتبهيــن أن هــذا 

ــي الشــكل  ــي تتحكــم ف ــات الت ــن الجين ــرا م ــه، لأن كثي ــال جامــح لا يمكــن تحقيق خي

العــام لأجســامنا لا تنشــط إلا فــي الحالــة الجينينــة، وعنــد البلــوغ تكــون هــذه الخلايــا 

قــد تخصصــت فــي أعضائنــا الحاليــة، فــا يمكــن اســتجابتها لتعليمــات جديــدة تغيــر 

ــن  ــرى، ل ــات أخ ــن حيوان ــوذ م ــج )د. ن. أ( مأخ ــم بدم ــإن الحل ــذا، ف ــا، ل ــن وظيفته م

ــيغلق  ــوائي س ــط العش ــذا الخل ــا أن ه ــوان، كم ــى حي ــان إل ــم الإنس ــر جس ــبب تغيي يس

العديــد مــن العمليــات البيوكيميائيــة للخليــة البشــرية، وقــد تتوقــف الخليــة عــن العمــل 

نهائيــا وتمــوت، والعلمــاء يعترفــون أن فــك شــفرة عضــو يحــوي آلاف الجينــات مهمــة 

مســتحيلة حتــى الآن)3(، ويأتــي هــذا ردًّا علــى خيــالات بعــض المتحمســين مــن الفنانيــن.

))) رؤى مســتقبلية: كيــف ســيغير العلــم حياتنــا في القــرن الواحــد والعشريــن، ميتشــو كاكــو، ترجمــة: 

د.ســعد الديــن خرفــان، سلســلة عــالم المعرفــة، الكويــت، 2001م، ص294 – 297. 

))) السابق، ص300 – 302.

))) السابق، ص305. 
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ــلوكية  ــكلات الس ــاج للمش ــوم بع ــاث الجين ــي أبح ــاً أن تأت ــض متخيِّ ــرف البع ــد تط وق

الفرديــة، والتــي لهــا تأثيــر اجتماعــي، منتصريــن لمفهــوم »الحتميــة الوراثيــة«، التــي تتوارث 

ــه لا  ــن أن ــذا مؤكدي ــى ه ــردون عل ــاء ي ــاق. إلا أن العلم ــؤولية والأخ ــا الإرادة والمس فيه

ــا  ــت أن كل م ــك، فالثاب ــن ذل ــس م ــى العك ــل عل ــة، ب ــة الوراثي ــير للحتمي ــد أي تفس يوج

يقــال عــن الجينــات مــن موروثــات أخلاقيــة ينطبــق بدرجــة مســاوية علــى البيئــات التــي 

ينشــأ فيهــا الفــرد، أو يعيــش فيهــا، فيمــا أســموه »الحتميــة البيئيــة«. والبرهــان علــى ذلــك 

بحــثٌ أجــري علــى جريمــة القتــل فــي مجتمعــات مختلفــة، خــال عقــدي الســبعينيات 

والثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، فــكان المعــدل فــي ولايــة شــيكاغو الأمريكيــة )900( 

جريمــة لــكل مليــون مــن الســكان فــي الســنة. وفــي إنجلتــرا وويلــز، كان المعــدل )20( أمــا 

أيســلندا فــا يــكاد يوجــد بهــا جرائــم قتــل علــى الإطــاق. وهــذه البلــدان لا يوجــد فيهــا 

اختــاف فــي الجينــات، ولا فــي الطبيعــة البشــرية، ممــا يعنــي أن المســألة ليســت جينيــة 

وإنمــا تعــود إلــى المجتمعــات ذاتهــا والسياســات المتبعــة فيهــا)1(.

 لقــد تبــارى الفنانــون والأدبــاء، وراحــوا يصوغــون روايــات ونصوصــا شــعرية وأعمــالا 

تشــكيلية وأفلامــا، تمتــاح مــن الفلســفات والمتخيــل العلمــي وبعــض أبحــاث العلمــاء. 

ــي  ــم الكارتون ــي الفيل ــم، فف ــق العل ــاد حقائ ــا يض ــل بم ــي التخي ــرف ف ــا يس وبعضه

)فرانكنوينــي Frankenweenie، 2012 م(، يســتند صنّــاع الفيلــم إلــى فلســفة المــادة، التي 

ــل  ــن التوص ــرق يمك ــاج، بط ــا للع ــا قاب ــوت مرض ــل الم ــا، وتجع ــروح تمام ــي ال تنحّ

إليهــا مســتقبلا، فقــد اســتطاع الطفــل الصغيــر »فيكتــور« أن يعيــد الحيــاة لأشــاء كلبــه 

ــة)2(. ــاء الصاعق ــذي دهســته ســيارة، مســتخدما كهرب »ســباركي«، ال

هــذا المفهــوم يلتقــي مــع بعــض المشــروعات التــي تعمــل عليهــا شــركات فــي الولايــات 

المتحــدة، وأوروبــا، مــن خــال تجميــد الجســد وحفظــه فــي درجــات بــرودة منخفضــة 

ــد  ــم عن ــاب: الإنســانيون الجــدد: العل ــن، في كت ــا كرون ــة، هيلين ــة البشري ــح للطبيع ))) الفهــم الصحي

الحافــة، م س، ص65، 66. 

))) الســينما واللاوعــي: الخطــاب الشــعبي للإلحــاد، أحمــد حســن، منشــورات مركــز براهــن، لنــدن، 

ط2، 2016م، ص68. 
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للغايــة إلــى أكثــر مــن 190 درجــة تحــت الصفــر، فالجليــد خيــر وســيلة لحفــظ الجســد 

الإنســاني، والدليــل علــى ذلــك اكتشــاف هيــاكل عظميــة متجمــدة منــذ آلاف الســنين. 

علــى قناعــة تامــة أن الإنســان يمكنــه تحقيــق حلمــه القديــم بالخلــود الأرضــي.

 وبعــض شــركات تجميــد الأعضــاء فــي العالم، تقــوم بعملية الحفــظ العصبــي؛ أي تجميد 

الدمــاغ وحســب وليــس حفــظ الجثــة بأكملهــا. وشــعارهم: »أن المســتقبل ســيكون مكانــا 

لائقــا جــدا لكــي نعيــش فيــه، ونريــد الاســتمرار فــي العيــش والاســتمتاع والإنتاج«.

 ومعلــوم أن عمليــة حفــظ الموتــى بالتجميــد تتــم علــى أمــل التوصــل لعــاج أمراضهــم 

المســتعصية، والتــي تعــرف باســم »كرايونيكــس«، وهــي عمليــة مثيــرة بالنســبة لمجتمــع 

المولعيــن بالمســتقبل. والافتــراض العــام لهــذه العمليــة بســيط جــدا، ومفــاده أن الطــب 

ــي  ــفاؤهم ف ــن ش ــا يمك ــوم ربم ــون الي ــن يموت ــك الذي ــوم، وأن أولئ ــا كل ي ــرز تقدم يح

المســتقبل)1(.

 أمــا فكــرة الاستنســاخ البشــري، فهــي الأكثــر إشــكالية، وأرى أنهــا وجــه آخــر للحفــاظ 

ــب  ــه، يرغ ــاخ ذات ــي استنس ــب ف ــان الراغ ــوت، فالإنس ــن الم ــانية م ــذات الإنس ــى ال عل

فــي إبقــاء ذاتــه خالــدة، متصــورا أن الــروح ســيتم استنســاخها مــع الجســد أيضــا، لينعــم 

بالخلــود بصــورة أو بأخــرى. إنــه رافــض للمــوت، غــارق فــي أرضيتــه ودنيويتــه، يريــد 

))) هــل يمكــن للعلــم أن »يحتــال عــى المــوت« بتجميــد أجســادنا؟، روز إيفيليــث، ا ســبتمبر/ أيلــول 

2014، عــى موقــع BBC عــربي.

http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/20141/09/

 فعنــد إعــان وفــاة المريــض رســميًّا، يمكــن لعمليــة الحفــظ أن تبــدأ. ينقــل المريــض أولا مــن سريــر 

ــر مــن الجليــد، ويغطــى بالثلــج الممــزوج بالمــاء. ثــم يســتخدم جهــاز لإنعــاش  المستشــفى إلى سري

دًا. ثــم يتــم اســتخدام 16 نوعــا مختلفــا مــن الأدوية  القلــب والرئتــن لجعــل الــدم يتدفــق في الجثــة مجــدَّ

التــي مــن شــأنها الحفــاظ عــى الخلايــا مــن التلــف بعــد المــوت. وتتضمــن الخطــوة التاليــة تصفيــة 

جثــة الميــت مــن أكــر قــدر ممكــن مــن الــدم والســوائل، واســتبدال ذلــك بمحلــول يمنــع تكــون كتــل 

ثلجيــة داخــل الجســم.
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الفــوز بــكل المزايــا، والمنافــع، واللذائــذ، بمــا فيهــا لــذة الخلــود الأبــدي، وهــم متســقون 

ــم  ــا، لأنه ــي مفاهيمه ــاد ف ــن الإلح ــرب م ــي تقت ــاملة، الت ــة الش ــع العلماني ــك م ــي ذل ف

راغبــون فــي انتــزاع حــق اللــه تعالــى فــي الخلــق وفــي الإماتــة، وجعلــه بيــد الإنســان.

 »The 6Th Day وقــد عبــرت عــن ذلــك الســينما العالميــة، كمــا فــي فيلــم »اليــوم الســادس

)1999م(، وفيلــم Expelled: No Intelligence allowed» (2008)»، وكلاهمــا يتنــاولان فكرة 

ــة، والحصــول  ــة الحي ــي الخلي ــووي ف الاستنســاخ البشــري، مــن خــال زرع الحمــض الن

علــى كائــن بشــري مشــابه لصاحــب الخليــة، ويتغافلــون عــن كــون نســبة نجــاح الاستنســاخ 

فــي التجــارب الحيوانيــة قليلــة، لأن الحمــض النــووي المنقــول مــن الخليــة الجســدية إلــى 

الخليــة الفارغــة، يحمــل كل مــا فــي الأصــل مــن أمــراض، وطــول العمــر المفتــرض، وهــو 

مــا ألهــب خيــال الفنانيــن والعلمــاء، وظنــوا أن الخلــود ســيتحقق عــن طريــق الاستنســاخ، 

طامحيــن إلــى نســخ ذاكــرة الفــرد الأصــل إلــى الإنســان المستنســخ الجديــد، وتوهمــوا أن 

الذاكــرة ماديــة بحتــة، بمعنــى أنــه مــن الممكــن استنســاخ الجانــب الروحــي أيضــا.. وكلهــا 

ترهــات)1(.

ــين  ــاوى تحس ــي أن دع ــدول، ويكف ــتوى ال ــى مس ــا عل ــر له ــن ينظّ ــا م ــف وجدن وللأس

ــرن  ــع الق ــي مطل ــرا ف ــدأت مبك ــي ب ــا، والت ــدة، وأوروب ــات المتح ــي الولاي ــل ف النس

العشــرين، تمتــزج بنزعــة عنصريــة فجــة، تنــادي بأهميــة الحفــاظ علــى ســالة الرجــل 

الأبيــض الذكــي المتحضــر، مــن عــدم الاختــاط بالمهاجريــن، وإفســاد العرق. وللأســف 

ــات المخالفــة  ــات والشــرائح والعرقي ــم الفئ ــل دعــوات لتعقي ــت توازيهــا فــي المقاب كان

للعــرق الأبيــض، وكذلــك التخلــص مــن أصحــاب العاهــات وذوي الأمــراض المزمنــة، 

ــة. ــراض العقلي والأم

 وقــد عــادت هــذه الدعــوات، مــع انتشــار الثــورة الجينيــة وآمالهــا، فعــاد هــؤلاء ينــادون 

بأهميــة الفــرز قبــل الــولادة، أي فحــص المواليــد جينيًّــا قبــل ولادتهــم ومــن ثــم التخلص 

مــن غيــر المرغــوب فيهــم، وتوفيــر اختبــارات الفــرز الوراثــي للوالديــن مــن أجــل اختيــار 

))) السينما واللاوعي: الخطاب الشعبي للإلحاد، م س، ص70 – 73. 
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ــون المنفعــة الليبرالــي: »دعــه يعمــل، دعــه يمــر«،  ــات أطفالهــم. تحــت شــعار قان جين

والمحــور إلــى »دعــه يعمــل، لتحســين النســل«. ومــن الكــوارث أنــه يتــم الآن فــي العالــم 

التخلــص مــن الأجنــة )بعــد بــث الــروح فيهــا(، والتــي دخــل فــي تركيبهــا كروموســوم 

ــى  ــم، عل ــقاء لعائلاته ــببون الش ــة داون، وسيس ــيولدون بمتلازم ــم س ــي، لأنه 21 الإضاف

ــب  ــي الغال ــم ف ــن أعماره ــت، ولك ــض الوق ــا بع ــي الدني ــون ف ــد يعيش ــم ق ــار أنه اعتب

قصيــرة. ويــرى هــؤلاء أن هــذا ليــس قتــا، فالجنيــن لا وعــي ولا إرادة ولا اســتقلال لــه، 

فالتخلــص منــه لــن يضيــره ولــن يضيــر أحــدا غيــره. وبالطبــع هــذا يلتقــي مــع كلام دعــاة 

محاربــة الانحطــاط الســكاني والعرقــي، الذيــن يســتهدفون الحفــاظ علــى نقــاء العــرق، 

وتحســين النســل القــادم، وهــذا -فــي رأيهــم- يفيــد المصلحــة الجماعيــة للدولــة)1(.

ــب  ــفاته الجان ــه وفلس ــه وآمال ــي تخيلات ــاع ف ــان أض ــبق، أن الإنس ــا س ــظ فيم الملاح

الدينــي، وتعامــل مــع الأمــر بمنطــق بشــريته الغارقــة فــي نفعيتهــا وأرضيتهــا، وكأن القضية 

محصــورة فــي جســده فقــط، يتحكــم فيــه كمــا يشــاء. 

الغيب والفلسفة والعلمانية:

مــن أجــل النظــر فــي قضيــة الجينــوم وإشــكالاتها بشــكل معمــق، علينــا مناقشــة مجموعة 

ــق  ــا يتعل ــا، فيم ــددة حوله ــتباكات متع ــك اش ــل ف ــن أج ــة، م ــم ذات الصل ــن المفاهي م

بالرؤيــة الإســامية والشــرعية منهــا.

أولــى هــذه القضايــا مفهــوم الغيــب، لأن حضــور الغيــب فــي النقــاش الخــاص بالجينــوم 

وأبحاثــه أمــر أساســي مرتبــط بلــبّ العقائــد الإلهيــة عامــة والإســام منهــا خاصــة، فــا 

يمكــن مناقشــة علمــاء الإســام وفقهائــه لقضايــا الجينــوم، بمعــزل عــن مفهــوم الغيــب 

بوصفــه معتقــدا أساســيا، لأن الغيــب يعنــي أولًًا أن الإنســان مهمــا اكتشــف وعــرف مــن 

أســرار الكــون أو الجســد، فهــو يــدور فــي فلــك خلــق اللــه ســبحانه وتعالــى، فلــم يــأت 

ــوم البــري، مــات ريــدلي، ترجمــة: د.مصطفــى إبراهيــم فهمــي،  ــة للجين ))) الجينــوم: الســرة الذاتي

ــة، 2001م، ص344-340.  ــالم المعرف ــلة ع سلس
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ــي«)1(  ــم الذك ــوم بــ»المصم ــاء الجين ــميه علم ــا يس ــو م ــود. وه ــو موج ــا ه ــد عم بجدي

فقــد وجــدوا أن الخارطــة الجينيــة غايــة فــي الإبــداع والتركيــب المعقــد، ومــن الصعــب 

تغييرهــا كمــا يحلــم مهووســو أبحــاث الجينــات، لأنهــا تحمــل تراكمــات هائلــة تعــود 

ــور أن  ــأ تص ــن الخط ــوال، م ــع الأح ــي جمي ــنين. وف ــن الس ــرات الآلاف م ــى عش إل

ــا فنحــن  ــا وفعلن ــق جــل شــأنه، فأينمــا ذهبن ــا للخال يً ــري ســيكون تحدِّ التلاعــب المخب

نــدور فــي فضــاء خلقــه.

بدايــة، لا بــد مــن الاعتقــاد / الإيمــان بأمــور غيبيــة لا ولــم ولــن يكــون بمقــدور المؤمــن 

ــونَ  ــنَ يؤُۡمِنُ ــأنه: سمحٱلّذَِي ــل ش ــه ج ــن بقول ــه المؤمني ــدح الل ــذا يمت ــا، ل ــاع عليه الاط

بٱِلۡغَيۡبِسجى ]البقــرة: 3[، أمــا الأمــور الغيبيــة فهــي التــي قدرهــا اللــه ســبحانه وتعالــى ولــم 
يعُلمهــا للبشــر إلا مــن خــال مــا أوحــاه إلــى رســله، ومنهــا ذات اللــه ســبحانه وتعالــى، 

ــا  ــا كم ــن به ــورون أن نؤم ــن مأم ــدر)2(، ونح ــاء والق ــر والقض ــوم الآخ ــة والي والملائك

وردتنــا فــي نصــوص القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة ومــا ذكــره العلمــاء شــرحًا وتفســيراً 

وتقعيــدًا لهــا. فالإســام حــدد قضايــا غيبيــة بعينهــا، أجــاب بهــا عــن أســئلة تعتمــل فــي 

ضميــر الإنســان، تتصــل بمــا وراء الطبيعــة، وماهيــة الكــون، والخالــق العظيــم، ومــا بعــد 

المــوت، وغيــر ذلــك مــن الأســئلة التــي حيــرت الفلاســفة والكهنــة، وكانــت ســببا فــي 

نشــوء الديانــات الوضعيــة والوثنيــات حتــى أرســل اللــه للبشــرية أنبيــاءه ورســله متتابعين، 

فأعلموهــم بمــا جهلــوه، مؤكديــن أن الغيــب بيــد اللــه تعالــي.

ــبِسجى ]آل  ــى ٱلۡغَيۡ ــمۡ عَلَ ُ ليُِطۡلعَِكُ ــا كَانَ ٱلّلَّهَ ــة: سمحوَمَ ــات الكريم ــه الآي ــرت عن ــا عب ــو م وه

عمــران: 179[، وقولــه تعالــى: سمح‌وعَِنــدَهُۥ ‌مَفَاتـِـحُ ٱلۡغَيۡــبِ لاَ يَعۡلَمُهَــآ إلِّاَ هُوَسجىۚ ]الأنعــام: 59[، 

وهــو توجيــه ربانــي ســام إلــى الإنســان أن ينــأى بنفســه عــن كــدّ عقلــه فيمــا وراء الوجــود، 

فللغيــب مفاتيــح بيــد اللــه وحــده، أطلعنــا علــى بعضهــا عبــر الوحــي المنــزل علــى رســله 

وأنبيائــه، ليريــح العقــول الحائــرة، ويدفعهــا لعمــارة الأرض تحقيقــا لخلافــة اللــه عليهــا.

ــد  ــوار بأح ــن ح ــوذة م ــة مأخ ــاد، ص73. والمقول ــعبي للإلح ــاب الش ــي: الخط ــينما واللاوع ))) الس

الأفــام بــن عــالم جينــوم وزميلــه، حــول مــدى وجــود اللــه ســبحانه تعــالى في صنــع خريطــة الجينــوم. 

))) العقيدة في الله، د. عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، ط11، 1418هـ، 1998م، ص13. 
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ــنِ  حَــدًا ٢٦ إلِّاَ مَ
َ
ــهۦِٓ أ ــىٰ غَيۡبِ ــرُ عَلَ ــلاَ يُظۡهِ ــبِ فَ ــمُ ٱلۡغَيۡ  وكمــا فــي قولــه تعالــى: سمحعَلِٰ

ٱرۡتضََــىٰ مِــن رسَُّــولٖ فَإنِـَّـهُۥ يسَۡــلُكُ مِــنۢ بَيۡــنِ يدََيـۡـهِ وَمِــنۡ خَلۡفِــهۦِ رصََــدٗا ٢٧سجى ]الجــن: 
ــم  ــرة: إن عال ــة الأخي ــة الكريم ــيره للآي ــي تفس ــي ف ــام القرطب ــر الإم ــث يذك 26-27[، حي

الغيــب والغيــب مــا غــاب عــن العبــاد. فــا يظهــر علــى غيبــه أحــدا إلا مــن ارتضــى مــن 

رســول فإنــه يظهــره علــى مــا يشــاء مــن غيبــه؛ لأن الرســل مؤيــدون بالمعجــزات، ومنهــا 

الإخبــار عــن بعــض الغائبــات، فقــد فأودعهــم مــا شــاء مــن غيبــه بطريــق الوحــي إليهــم، 

وجعلــه معجــزة لهــم ودلالــة صادقــة علــى نبوتهــم. وليــس المنجّــم ومــن ضاهــاه ممــن 

يضــرب بالحصــى وينظــر فــي الكتــب ويزجــر بالطيــر ممــن ارتضــاه مــن رســول فيطلعــه 

علــى مــا يشــاء مــن غيبــه، بــل هــو كافــر باللــه، مفتــر عليــه بحدســه وتخمينــه وكذبــه)1(.

ــى  ــاعون إل ــؤلاء س ــعوذين، فه ــحرة ومش ــن س ــم م ــي حكمه ــن ف ــون وم ــا المنجم  أم

ــبحانه. ــه س ــد الل ــذا بي ــدر، وه ــه الق ــا يخبئ ــة م ــتقبل، ومعرف ــتكناه المس اس

تلــك رؤيــة الإســام، والتــي نعلــم مــن خلالهــا أن الكــون كلــه مــن خلقــه تعالــى، وأن 

هنــاك غيبيــات علمناهــا مــن الرســالات والنبــوات، وأن نــدرك جيــدا أننــا نســعى ونــدب 

ــة، خاصــة  ــر بندي ــى، ولا التفكي ــى ملكــه تعال ــات عل ــه، ولا يجــوز الافتئ ــك الل ــي مل ف

فيمــا يتعلــق بقضايــا الــروح والأجســاد والنظــام الشــرعي المعتمــد.

إلا أن علمــاء التاريــخ فــي الغــرب، يســتندون إلــى فلســفات ماديــة وضعيــة فــي قراءتهــم 

ــا  ــكل م ــة، ف ــا وراء الطبيع ــا وم ــن الميتافيزيق ــان م ــف الإنس ــه، وموق ــخ، وحقب للتاري

ــة  ــدرا للمعلوم ــد مص ــي( يعُ ــات )الأركيولوج ــار والحفري ــار والأحج ــي الآث ــره ف ورد ذك

وصياغــة الحقائــق. لــذا، ينحّــون كثيــرا تفســيرات الكتــب الســماوية، أو يضعونهــا ضمــن 

الأســاطير التــي لا تعــدو أن تكــون مفســرة للتطــور الفكــري للإنســان علــى الأرض.

ــماه  ــا أس ــف م ــه المؤل ــع في ــث يتتب ــر« حي ــر الضمي ــاب »فج ــك، كت ــى ذل ــال عل والمث

ــة،  ــة الآله ــى معرف ــان إل ــعي الإنس ــي س ــذي يعن ــم، وال ــان القدي ــد الإنس ــر عن بالضمي

ــاري، دار  ــد الأنص ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــي(، أب ــر القرطب ــرآن، )تفس ــكام الق ــع لأح ))) الجام

ــروت، د ط، ج19، ص26، 27.  ــع، ب ــر والتوزي ــع والن ــر للطب الفك
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وينحــاز المؤلــف إلــى أن الديــن فكــرة اجتماعيــة، اخترعهــا الإنســان كجــزء مــن تطــوره 

الأخلاقــي والقيمــي، كــي يرتقــي مــن الطابــع الحيوانــي، ويســمو إلــى مســتويات عليــا 

مــن الســلوكيات الطيبــة. فــ»عصــر الأخــاق الــذي نتــج عــن ظهــور الضميــر لا يــكاد 

يزيــد عمــره علــى أربعــة آلاف مــن الســنين، والواقــع أن تطــور حيــاة الإنســان كالتطــورات 

ــة الأخــرى، يســير فــي بــطء، وقــد يكــون ســير الانتقــال العظيــم نحــو الكمــال  الطبيعي

ــي الطبيعــة«)1(. ــطء النشــوء والتطــور الإنســاني ف كب

إنــه يتخــذ مــن الطبيعــة فلســفة وقوانيــن حاكمــة للكــون، أي أن الكــون يســير علــى ســنن 

ــم أمــوره فــي كل جزئيــة، والأحــداث التــي تقــع فيــه تكــون وفــق  وقوانيــن تســيّره وتنظّ

ــاءت  ــد ج ــا. وق ــرا طوي ــام ده ــير بانتظ ــي تس ــاعة الت ــل الس ــه كمث ــن، مثل ــذه القواني ه

ــي  ــة ف ــات الأرضي ــى الحفري ــتند دارون إل ــد اس ــى، وق ــذا المنح ــد ه ــة دارون لتؤك نظري

زمانــه. وقــد اســتند دارون فــي نظريتــه فــي التطــور بأمريــن: الانتخــاب الطبيعــي فعوامــل 

الفنــاء تقــوم بإهــاك الكائنــات الضعيفــة وتبقــي علــى الكائنــات القويــة، ضمــن قانــون 

البقــاء للأصلــح، وتتجمــع الصفــات القديمــة لتنشــئ كائنــا يرتقــي بتلــك الصفــات إلــى 

كائــن أعلــى. ثــم يأتــي الانتخــاب الجنســي بوســاطة ميــل الذكــر إلــى الأنثــى، ليحــدث 

التــزاوج، بيــن الأقــوى والأصلــح. وبالطبــع هنــاك ردود كثيــرة علــى هــذه النظريــة، أبرزهــا 

ــة  ــق ثابت ــاء حقائ ــه، لبن ــتناد علي ــن الاس ــا، ولا يمك ــزال ناقص ــات لا ي ــم الحفري أن عل

راســخة، فقــد تظهــر حفريــات تنقــض مــا ســبق، وتعيــد التفكيــر فيــه مــرة أخــرى)2(، كمــا 

أن سلاســل الحفريــات نفســها لــم تكتمــل، لتنهــض دليــا غيــر قابــل للشــك فيمــا ذهــب 

إليــه دارون فــي تفســيره.

ــة بــكل  ــة الدارويني ــي إلــى النظري ــة فــي اســتناد الفكــر العلمــي الغرب إن المشــكلة كامن

أسســها، وهــو مــا ســنرصده لاحقــا فــي علــم الجينــات والهندســة الوراثيــة، فقــد أطلقــوا 

العنــان لخيالهــم، ورأوا أن الإنســان المعاصــر هــو وريــث حيــوان تطــور بفعــل عوامــل 

ــة  ــة العام ــة المصري ــن، الهيئ ــليم حس ــة: د. س ــتيد، ترجم ــري بريس ــس ه ــر، جيم ــر الضم ))) فج

2000م، ص426. القاهــرة،  للكتــاب، 

))) انظر تفصيلا: العقيدة في الله، م س، ص80، 84، 85. 
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طبيعيــة، ومــن الممكــن أن يواصــل الإنســان المعاصــر المســيرة عبــر العلــم.

وهــو مــا يؤكــده »بريســتيد« بقولــه إنــه يجــب علينــا »أن نعتــرف بالحقيقــة التاريخيــة التــي 

تنطــق بــأن الانتقــال العظيــم الــذي كنــا نناقشــه هــو ثمــرة التجــارب البشــرية ونتيجتهــا، 

وأن القــوة المحركــة للتقــدم الإنســاني منــذ ذلــك الوقــت كانــت هــي الخبــرة البشــرية، 

ــة  ــك رؤي ــي بذل ــه«)1(. لينحّ ــم ل ــم معلّ ــا أعظ ــتبقى دائم ــت وس ــان كان ــرة الإنس وأن خب

الأديــان نحــو تكويــن الإنســان وخلقــه وأخلاقــه، ونحــو علــم الغيــب.

ــوة  ــل ق ــر مح ــم البش ــل عل ــث جع ــي الحدي ــال العلم ــأن الخي ــض ب ــرى البع ــا ي وكم

الآلهــة القديمــة، وعلــى هــؤلاء البشــر تقــع المســؤولية الأخلاقيــة فــي بــث الحيــاة فــي 

ــم)2(.  مخلوقاته

ــيرات  ــم تفس ــل تقدي ــن أج ــريا، م ــة بش ــاطير مخترع ــن أس ــرى أن الدي ــور ي ــك منظ وذل

ــاء  ــات العلم ــإن نظري ــث، ف ــر الحدي ــي العص ــة ف ــورة العلمي ــاءت الث ــا ج ــددة، فلم متع

تكفّلــت بالإجابــة عــن الغامــض فــي الظواهــر الكونيــة، فــإن صعــب عليهــا الأمــر، فإنهــا 

تلجــأ إلــى التخيــل العلمــي، علــى قناعــة أن غوامــض اليــوم، سيفســرها العلــم غــدًا، وأن 

العلــم والعقــل إلهــان فــي عصرنــا.

وأضيفــت إلــى هــذه الرؤيــة فلســفة المنفعــة Utilitarianism، والمرتبطــة بمفهــوم دنيــوي 

ــن  ــة يمك ــل حال ــم، فأفض ــو الأل ــر ه ــذة، والش ــو الل ــر ه ــي أن الخي ــل ف ــض، يتمث مح

بلوغهــا هــي تلــك التــي يبلــغ فيهــا تفــوق اللــذة علــى الألــم أقصــى مــداه، وترتبــط هــذه 

القاعــدة بعلــم النفــس مــن حيــث أن مــا يســعى النــاس إلــى بلوغــه هــو تحصيــل أكبــر 

قــدر مــن الســعادة لأنفســهم، وكلمــة الســعادة مســاوية تمامــا لمفهــوم اللــذة، المهــم ألا 

ــة  ــل غالبي ــن فــي الســعي إلــى الهــدف نفســه، والواقــع يقــول إن مي يمــس حــق الآخري

ــوق  ــى حق ــم عل ــة حصوله ــي أهمي ــا يعن ــهم، مم ــعادة لأنفس ــق الس ــى تحقي ــاس إل الن

))) فجر الضمير، م س، ص429. 

))) رؤى مستقبلية، م س، ص285. 
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وفــرص متســاوية)1(.

ــر  ــة، فهــي تقيــس الخي ــة / لاديني ــة علــى أســس علماني ســنلاحظ أن هــذه الفلســفة مبني

والشــر بالــذات الإنســانية وليــس بالرؤيــة الدينيــة، فالمنفعــة / الخيــر همــا اللــذة، التــي 

ــم  ــية، ول ــه الحس ــة لذت ــي النهاي ــي ف ــي تعن ــبل، وه ــأي س ــه، ب ــان لنفس ــا الإنس يحققه

ــا  ــع، وإنم ــذات والمجتم ــي ال ــة ف ــا أخلاقي ــي وال ــام والمعاص ــو الآث ــر ه ــح الش يصب

ــر  ــوّل الفك ــذا تح ــر. وهك ــذة والخي ــي الل ــي ه ــة الت ــض المنفع ــم، نقي ــو الأل ــر ه الش

الغربــي نتيجــة ســحب الأســاس الدينــي مــن تحــت قدميــه، إلــى فكــر إنســاني / مــادي / 

نفعــي، وارتكــزت عليــه الفلســفات المعاصــرة، ومــا اشــتق منهــا مــن مذاهــب اقتصاديــة 

ــه،  ــرد ولذات ــعادة الف ــق بس ــكل وثي ــة بش ــم مرتبط ــت القي ــة، وأصبح ــة وقانوني واجتماعي

أمــا القانــون فيعنــي ببســاطة حقوقــا ممنوحــة للفــرد، وفرصــا مســاوية لــه، بمــا لا يضــر 

ــن. ــوق الآخري حق

وقــد أشــار الفيلســوف بنتــام Bentham إلــى أن الأخــاق –قبــل كل شــيء– هــي 

ــينات  ــل التحس ــال أفض ــة بإدخ ــريعية الكفيل ــاليب التش ــن الأس ــات ع ــاس لدراس الأس

ــة  ــمو والمرجعي ــة والس ــرة القيمي ــاق فك ــن الأخ ــزع م ــو رأي ين ــاع)2(. وه ــى الأوض عل

الدينيــة، لتكــون مرتبطــة بحركــة التغييــر الاجتماعــي، فالمهــم أن يتحــرك المجتمــع نحــو 

ــة  ــة هــذا التحســين، ولا ارتــكازه علــى قيــم، فالغاي مزيــد مــن التحســين، ولا يهــم نوعي

تقــدم وتطــور المجتمــع. وإذا طبقنــا هــذا علــى مــا يحــدث فــي علــم الجينــوم، ســنجد 

ــا  ــق م ــانية، وتحقي ــالة الإنس ــين الس ــى تحس ــون إل ــن يتطلع ــن والخياليي أن كل الحالمي

يصبــو إليــه الفــرد، مــن قــوة وســعادة وخلــوٍّ مــن الأمــراض، وضمــان أن ينجــب أطفــالا 

حســب الشــروط الخاصــة التــي يريدهــا لنفســه. ويتطــور الأمــر أكثــر، لتتحســن الســالة 

الإنســانية، أو بــالأدق الأمــل فــي نســل قــادم، يتــم تخليقــه فــي المعامــل والمختبــرات، 

ــا، سلســلة  ــؤاد زكري ــد رســل، ترجمــة: د. ف ــة والمعــاصرة، برتران ))) حكمــة الغــرب: الفلســفة الحديث

ــة، 2009م، ص181- 185.  ــالم المعرف ع

))) الســابق، ص183. يشــر المؤلــف إلى أن بنتــام كان ذا مــزاج انطــوائي هــادئ، ولكنــه كان ينكــر الديــن 

ــديدة.  بعدوانية ش



19 يضافترالا هقفلاو منويجلا ملع

ــانية  ــن الإنس ــا م ــون خليط ــن أن يك ــأس م ــه، ولا ب ــة من ــات المطلوب ــب المواصف حس

ــة.  ــة أو النباتي والحيواني

الخيال والتنبؤ والواقع:

 فيمــا يتعلــق بعلــم الجينــوم، فــإن هنــاك التباســات كثيــرة بيــن الخيــال والتنبــؤ والواقــع، 

فالإنســان العــادي، الــذي يقــرأ الصحــف والروايــات، ويتابــع التلفــاز والقنــوات 

ــز  ــتطيع التميي ــو لا يس ــرة، فه ــرة كبي ــي حي ــه ف ــد نفس ــينما، يج ــاهد الس ــة، ويش الفضائي

علــى مســتوى المتحقــق بيــن المتخيــل الــذي يــراه فــي الســينما أو يقــرأه فــي الروايــات، 

وبيــن المعلومــات المؤكــدة التــي توصــل إليهــا العلمــاء. فيمكــن القــول إن هنــاك حالــة 

مــن التشــويش بيــن مــا يقــال وبيــن الكائــن بالفعــل.

ــوم بــكل  وفــي ســبيل ذلــك، مــن المهــم تأســيس قاعــدة للنقــاش، حــول علاقــة الجين

مــن الخيــال العلمــي والتنبــؤ والواقــع، وهــي ثلاثيــة إذا تأملنــا فيهــا، ســنجدها تكامليــة، 

فــا خيــال دون واقــع، ولا تنبــؤ دون إعمــال الخيــال فــي الواقــع، ولا واقــع يتحقــق إلا 

بخيــال مســبق، وتنبــؤ علمــي واثــق.

بدايــة، فــإن مفهــوم الخيــال العلمــي هــو نــوع واســع شــامل مــن الإبــداع يعتمــد علــى 

التأمــل، الــذي يقــوم علــى أســس العلــم والتكنولوجيــا الحاليــة أو المســتقبلية. وعناصــر 

ــا أو التــي  ــة فقــط داخــل ســياق الطبيعــة المفترضــة علمي الخيــال العلمــي تكــون ممكن

ــر مــن قوانيــن الزمــان أو المــكان، أو  تعتمــد علــى العلــم. إلا أنهــا متحــررة بشــكل كبي

الســببية والمنطــق العلمــي. لــذا، فــإن الأعمــال الإبداعيــة المعبــرة عــن الخيــال العلمــي 

تشــتمل علــى وجــود موقــع للأحــداث فــي المســتقبل، فــي أزمنــة أخــرى بديلــة، وقــد 

تكــون فــي الماضــي أو المســتقبل. ويمكــن أن يكــون المــكان فــي الفضــاء الخارجــي 

أو فــي أمكنــة أخــرى فــي العالــم ســتوجد فــي المســتقبل. وقــد تشــتمل أعمــال الخيــال 

ــادئ  ــة تتناقــض مــع المب ــادئ علمي ــا أو مب العلمــي علــى قصــص وأحــداث وتكنولوجي

العلميــة القائمــة أو المســتقرة بيــن الباحثيــن، مثــل الســفر عبــر الزمــن، واســتخدام النانــو 
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تكنولوجــي، أو الإنســان الآلــي)1(، أو المخلوقــات المتكونــة فــي مختبــرات الجينــوم.

تكمــن مشــكلة الخيــال العلمــي مــع الجينوم، فــي هذا الإســراف فــي التخيل المســتقبلي، 

وهــو تخيـّـل يخــرج يمثــل تطــاولا علــى القواعــد الدينيــة والشــرعية، عندمــا يبحثــون فــي 

تخليــق كائنــات معمليــا، والقفــز علــى مفهــوم الــزواج مــن خلال الاستنســاخ.

هــذا، ومــن المهــم التمييــز بيــن التنبــؤ المؤســس علــى نظــر علمــي، وبيــن الــرؤى اللاعلمية 

ــا  ــتند إليه ــن أن يس ــع، يمك ــن وقائ ــه م ــف عن ــم الكش ــا يت ــي، وم ــوى الإمبريق ــو المحت ه

ــات وفلســفات، لا تســتند  ــا تســوقه نظري ــارق م ــه المســتقبلية. وهــذا يف ــي تنبؤات ــم ف العال

ــوف  ــع والكش ــفها الوقائ ــالات، تنس ــى خي ــد عل ــا تعتم ــة، وإنم ــة ثابت ــات علمي ــى معطي إل

والتجــارب. لــذا، يــرى العلمــاء أن نظريــات التنجيــم، والتحليل النفســي، والماركســية، تقدم 

رؤى وســرديات، قــد تكــون متســقة علــى مســتوى الطــرح النظــري، مــن خــال النســق الذي 

ــن  ــؤات نيوت ــك بتنب ــى ذل ــهدون عل ــا. ويستش ــاس له ــع لا أس ــي الواق ــا ف ــه، ولكنه تعرض

وأينشــتاين، فكلاهمــا بنــى فرضياتــه العلميــة، علــى وقائــع وتجــارب محــددة، وجــاءت على 

عكــس المتوقــع والســائد فــي أوســاط العلمــاء، وكانــت هنــاك طروحــات تخالفهــا، ومــع 

ذلــك تــم قبولهــا، لأنهــا تســتند إلــى براهيــن وأدلــة، يمكــن البنــاء عليهــا)2(.

ــوم، فمــن المهــم  ــم الجين ــن فــي عل ــالات العلمــاء والفناني ــى خي ــا ينســحب إل وهــو م

عــدم الإســراف فــي التخيــل دون الاطــاع المســتمر علــى المســتجدات العلميــة، 

ــن يأخــذون  ــر مــن الحالمي ــل، فكثي ــد تثبــت أو تنفــي المتخي ــي ق وأبحــاث العلمــاء الت

بعضــا مــن المعلومــات والتجــارب أو تنبــؤات العلمــاء بعــد تجربــة مــا، ثــم يســرفون فــي 

التخيــل، مقدميــن أنســاقا تبــدو للمطلــع عليهــا أنهــا مقبولــة منطقيــا، ثــم تأتــي تجــارب 

ــة. ــرى اســتحالته العلمي ــل وت ــة فتنفــي كل هــذا، ب لاحق

ــة،  ــالم المعرف ــلة ع ــد، سلس ــد الحمي ــاكر عب ــراضي، د. ش ــع الاف ــف إلى الواق ــن الكه ــال م ))) الخي

.254 2009م، ص253،  الكويــت، 

ــيد،  ــد الس ــد أحم ــي، د.محم ــج العلم ــكلات المنه ــة في مش ــم: دراس ــم واللاعل ــن العل ــز ب ))) التميي

ــرة، 2015م، ص177 – 180.  ــاب، القاه ــة للكت ــة العام ــة المصري الهيئ
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ينبــع مفهــوم التنبــؤ العلمــي »مــن قواميــس الكــون وأحكامــه، ثــم إنــه يتماشــى معهــا، 

ولا يتعــارض مــع قواعدهــا«، »فكلمــا تعمقنــا فــي دراســة الظواهــر الطبيعيــة والنواميــس 

ــم  ــة، ث ــة هائل ــة علمي ــي حصيل ــذا ف ــا كل ه ــم جمعن ــة، ث ــرائع البيولوجي ــة، والش الكوني

ــا،  ــون يأخــذان بأيدين ــة والقان ــإن المعادل ــن، ف ــات وقواني صغناهــا فــي معــادلات ونظري

ــا  ــع فيم ــا تق ــنا، لأنه ــتوعبها حواس ــد لا تس ــرة ق ــق كثي ــات وحقائ ــى توقع ــداننا إل ويرش

وراء حدودهــا، ثــم إن هــذه المعــادلات ليســت مــن بنــات أفكارنــا، بــل هــي منبثقــة مــن 

النظــم التــي تمتــد فينــا وحولنــا بغيــر حــدود«)1(. فالتنبــؤ العلمــي لا يكــون خيــالا محضا، 

وإنمــا يعتمــد علــى براهيــن وأدلــة وقوانيــن ثابتــة علميــا وكونيــا، ومــن ثــم يبنــي عليهــا.

أمــا »التنبــؤ الوراثــي« فهــو أداة قويــة للمســتقبل، وليــس إلا أداة فحســب. وهــو يســتطيع 

أن يوســع مجــال معرفتنــا ويســاعدنا علــى تخطيــط اســتراتيجيات تعطــي فرصــا أفضــل 

للعيــش فــي صحــة. ولكنــه ليــس مجــرد الآلــة الجديــدة أو الفكــرة المبتدعــة أو الطريقــة 

الفضلــى والأســرع والأكفــأ لفعــل شــتى مــا كنــا نفعلــه دائمــا)2(.

 بمعنــى أن التنبــؤ هــو التخيــل الأكثــر دقــة، الــذي يدفــع العالــم بعدمــا تأكــد مــن نجــاح 

تجاربــه، إلــى التفكيــر فــي ســبل تطويرهــا، وكيــف تعــود بالنفــع علــى الإنســانية.

لــذا، فــإن التنبــؤ الوراثــي بالمعنــى الحرفــي أمــر لــه القــدرة علــى تغييــر طريقــة حياتنــا. 

ــي  ــة الت ــرارات الرئيس ــم الق ــن أه ــض م ــبة لبع ــدة بالنس ــات جدي ــيدخل أولوي ــو س فه

يجــب علينــا اتخاذها-قــرارات عــن المهنــة التــي نختارهــا والمــكان الــذي نعيــش فيــه، 

ــا)3(. ــم مــن حياتن ــى الصمي ــذي نتزوجــه فهــو باختصــار ينفــذ إل والشــخص ال

 ففــي ضــوء مــا تــم فــي علــم الجينــات، يمكــن للتنبــؤ العلمــي مثــا بحــث مــا يفيــد 

ــت،  ــة، الكوي ــالم المعرف ــلة ع ــح، سلس ــن صال ــد الحس ــان، د. عب ــتقبل الإنس ــي ومس ــؤ العلم ))) التنب

 .13 ص12،  1981م، 

))) التنبــؤ الــوراثي، زولــت هارســنياي، ريتشــارد هتــون، ترجمــة: د. مصطفــى ابراهيــم فهمــي، سلســلة 

عــالم المعرفــة، الكويــت، 1988م، ص245. 

))) السابق، ص245. 
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 ،Privacy of genetic information الإنســانية مــن مثــل: خصوصيــة المعلومــات الوراثيــة

فالأفــراد )أو الوالديــن فــي حالــة الأجنــة والأطفــال( الذيــن يخضعــون للفحــوص الجينيــة 

ليســوا هــم وحدهــم مــن يهمهــم الاطــاع علــى نتائــج تلــك الاختبــارات؛ فأفــراد الأســرة، 

ــي  ــام )ف ــائل الإع ــن، ووس ــركات التأمي ــون، وش ــل المحتمل ــاب العم والأزواج وأرب

حالــة كــون المفحــوص شــخصية عامــة أو شــهيرة( والحكومــة، كلهــم قــد يرغبــون فــي 

الحصــول علــى معلومــات بخصــوص البنيــة الوراثيــة لشــخص بعينــه، وهــذا لا بــأس بــه، 

ــاك تشــريعات وقوانيــن تحســم الخصوصيــات والســرية. وكذلــك اســتزراع  مادامــت هن

ــع  ــد علــى )60,000( إنســان فــي جمي ــاك مــا يزي ــار البشــرية(، فهن الأعضــاء )قطــع الغي

ــه لا  ــر أن ــط، غي ــي المتوس ــنويًّا ف ــاء س ــة الأعض ــون لزراع ــن يحتاج ــم مم ــاء العال أنح

يتوفــر ســوى نحــو)34,000( عضــو للــزرع، فهــل يمكــن التنبــؤ بــأن قطــع الغيــار البشــرية 

مســتقبل الطــب؟ و يتنبــأ العلمــاء فــي أن يأتــي اليــوم الــذي يتمكنــون فيــه مــن »إنتــاج« 

ــال،  ــة؛ فعلــى ســبيل المث ــات كافي ــع أعضــاء الجســم البشــري وبكمي ــار لجمي قطــع غي

ففــي عــام 1997، لــم يحصــل ســوى 2,300 مــن أصــل 40,000 مــن مرضــى القلــب فــي 

ــي أن  ــون ف ــه. ويأمــل الباحث ــذي يحتاجون ــد ال ــب الجدي ــى القل ــات المتحــدة عل الولاي

ــة  ــى أعضــاء محــددة قابل ــث تتحــول إل ــة، بحي ــا الجذعي ــه« الخلاي ــوا مــن »توجي يتمكن

للــزرع فــي أجســام المرضــى)1(، وغيــر ذلــك.

الفقه الافتراضي وعلم الجينوم:

فــي ضــوء مــا تقــدم، فــإن أبحــاث الجينــوم فيهــا الكثيــر مــن الإشــكاليات، عندمــا يتــم 

النظــر إليهــا مــن المنظــور الشــرعي الإســامي، ولابــد مــن وضــع النقــاط علــى الحــروف 

فــي القضايــا التــي تحتــاج إلــى بحــث وتمحيــص مــن قبــل الفقهــاء.

ولا شــك أن دعــوى بعــض الفقهــاء الخاصــة بالتجــارب المُشــكِلة فــي الجينــوم، حيــث 

))) الإطــار الأخلاقــي لأبحــاث الجينــوم والهندســة الوراثيــة البشريــة، د.إيهــاب عبــد الرحيــم محمــد، 

نــر خــاص، د ط، دت. ص36، 37. 
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يــرون أنــه يجــب علينــا الانتظــار حتــى تقــع، حتــى نحكــم عليهــا مــن الجانــب الشــرعي، 

لأن الحكــم علــى الشــيء فــرع مــن تصــوره، فكيــف نحكــم علــى مجهــول لــم يــره الفقيه 

ويعاينــه عــن قــرب؟ خاصــة فيمــا يتعلــق بالاستنســاخ البشــري)1(.

ــم  ــى يت ــا يمكــن الانتظــار حت ــه، ف ــرأي المســاق لا يمكــن قبول ــإن هــذا ال ــع ف  وبالطب

استنســاخ كائــن بشــري، ويعاينــه الفقيــه، ومــن ثــم يدلــي بالــرأي الشــرعي فيــه، ففــي هذا 

الوقــت، ســيكون الاستنســاخ البشــري قــد بــات أمــرا مســتقرا، وشــيئا مبهــرا للإنســانية، 

عندمــا يــرون كائنــا بشــريا يشــابه آخــر، تــم استنســاخه. المشــكلة هنــا أن الــرأي الشــرعي 

ســيكون غائبــا عــن ســاحة الحــوار فــي العالــم الإســامي مــن جهــة، وعــن المشــاركة 

فــي ســاحة النقــاش الدوليــة مــن الناحيــة الأخلاقيــة والقانونيــة والقيميــة، فكيــف تغيــب 

الثقافــة الإســامية بــكل تاريخهــا ومكانتهــا عــن موضــوع ســاخن مثــل هــذا؟

لــذا، فــي هــذه الحالــة مــن المهــم تفعيــل الفقــه الافتراضــي، الــذي يوفــر: الأدوات العقلية 

لتطويــر الفقــه ونظمــه اســتجابة لتحديــات الواقــع، كمــا أنــه مــن أســاليب التيســير، وبهما 

نتجــاوز صرامــة الحرفيــة النصيــة للتعامــل مــع واقــع مــرن ومفتــوح. والفقــه الافتراضــي 

يلتقــي مــع التنبــؤ العلمــي، فــي كونــه يبحــث فــي أمــور متوقعــة ومشــكلات قائمــة، وهــو 

ــا فــي القاعــدة الشــرعية  ــه هــو المســتقبل، ولن ــإن مجال ــذا ف ــة، ل ــق ممكن ــر بحقائ تبصي

التــي تقــول »مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب« مثــال جيــد علــى الفقــه الافتراضــي 

لأنهــا تؤســس لاعتبــار »الممكــن« واجبــا لكونــه مقدمــة للواجــب)2(.

ــر  ــتعدادًا لأم ــع«، أو اس ــر »واق ــة أم ــدة معالج ــن قاع ــرك ضم ــي يتح ــه الافتراض إن الفق

ــه  ــه علي ــإن الفقي ــذا، ف ــوم. ل ــاث الجين ــي أبح ــادث ف ــم وح ــا قائ ــع«، وكلاهم »متوق

ــن: ــال قاعدتي ــن خ ــه م ــذا الفق ــرة ه ــي دائ ــتنفار ف الاس

))) يعــود هــذا الــرأي إلى مفتــي مــر الأســبق د. نــر فريــد واصــل، والــذي ذكــره في إحــدى نــدوات 

دار الإفتــاء المصريــة. عــدد جريــدة المســلمون الدوليــة، رقــم )547(، 27 يونيــو 1997م، ص7. 

))) الموقــف مــن الفقــه الافــراضي: رؤيــة أصوليــة، د. محمــد كــال الديــن إمــام، بحــث منشــور في 

ــاء, 11 كانون1/ديســمبر 2012م، ص143.  مجلــة المســلم المعــاصر، القاهــرة، العــدد 145 / 146، الثلاث
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الأولــى: افتــراض يأتــي تطبيقًــا لقاعــدة »الأمــر إذا ضــاق اتســع« انطلاقـًـا مــن المرونــة فــي 

تنـــزيل الحكــم علــى وقائعــه ومــا تقتضيــه مــن توســعة فــي الشــروط بالنظــر إلــى المآلات.

الثانيــة: افتــراض يأتــي تطبيقًــا لقاعــدة »الأمــور بمقاصدهــا« وفيــه تصبــح الآثــارُ المترتبــة 

علــى الحكــم أكثــرَ امتــدادًا وأوســعَ نطاقـًـا. 

ولا نقصــد بهــا مــا يثمــره الافتــراض مــن تنشــيط لذهــن الفقيــه، والخــروج بــه مــن ضيــق 

ــح  ــي مصال ــة ف ــرى)1(، والمتمثل ــه الكب ــمل، وغايات ــده الأش ــى مقاص ــص إل ــة الن حرفي

النــاس، وحــل معاناتهــم مــع الأمــراض، ومواكبــة التقــدم العلمــي فــي هــذا المضمــار.

ــا  ــون قضاي ــن يناقش ــرعين القانوني ــاء والمش ــن الفقه ــر م ــي أن كثي ــكلة ف ــن المش وتكم

الجينــوم علــى أســاس أنــه احتمــالات وتوقعــات مســتقبلية، وهــم لا يعرفون المســتجدات 

الحادثــة كل يــوم، لأن غالبيــة أبحــاث الجينــوم تتــم فــي دول غيــر مســلمة، كمــا لا يتوفــر 

لدينــا العالــم الشــرعي المتعمــق والمتابــع لأبحــاث الجينــوم، وقــد يكــون طبيبــا وفقيهــا 

فــي آنٍ، علــى الأقــل ســيكون أكثــر قــدرة علــى فهــم مــا يجــري مــن أبحــاث ومــن ثــم 

يقدمهــا للفقهــاء والقانونييــن، ويوضــح الصــورة لهــم بشــكل مســتمر.

فخطورتهــا تعــود إلــى تعلقهــا بحقــوق ومصالــح الإنســان كتلــك التــي تتعلــق بكليــات 

ــه  ــن الفق ــاث )ضم ــة الأبح ــي أهمي ــا تأت ــن هن ــل وم ــل والعق ــس والنس ــريعة: النف الش

ــى  ــوم عل ــم الجين ــبات عل ــق مكتس ــدود لتطبي ــع الح ــب أن تض ــي يج ــي( الت الافتراض

البشــر دون إخــال بالقواعــد الأساســية للشــريعة ولا هــدر المصالــح التــي تــدور حولهــا 

ــرعية)2(. ــكام الش الأح

وإذا نظرنــا لأبحــاث الجينــوم، ســنجد أن فيهــا جانبيــن: جانبًــا إيجابيًّــا وآخــر ســلبيًّا. أمــا 

ــم  ــذا العل ــا ه ــعى إليه ــي يس ــامية الت ــات الس ــداف والغاي ــو الأه ــي فه ــب الإيجاب الجان

كتخليــص البشــرية مــن أمراضهــا الوراثيــة عــن طريــق تغييــر الشــفرات الوراثيــة وجــودة 

))) السابق، ص148. 

))) انظــر: الهندســة الوراثيــة والأخــاق، ناهــدة البقصمــي، سلســلة عــالم المعرفــة، الكويــت، 1993م، 

ص181، بتــرف مــن جانبنــا. 
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ــا  ــرطان، وغيره ــتعصية كالس ــراض مس ــاج لأم ــواع الع ــى أن ــل إل ــك التوص ــة كذل الأجن

مــن الخدمــات فــي مجــال الزراعــة والتغذيــة والصناعــة. أمــا الجانــب الســلبي فهــو مــا 

يحلــم بــه بعــض العلمــاء كتغييــر طبيعــة البشــر عــن طريــق تغييــر تركيبهــم الوراثــي، ممــا 

يفقــد الإنســان صفاتــه التــي تشــكل إنســانيته ويلغــي حريتــه وإرادتــه. أو محاولــة البعــض 

الخلــط بيــن الأجنــاس اخملتلفــة مــن حيوانــات ونباتــات بهــدف اســتخدامهم لأغــراض 

متعــددة كأن يتــم الخلــط بيــن الإنســان والنبــات بهــدف تخليــق كائــن يعيــش علــى البنــاء 

الضوئــي الإنســان الأخضــر)1(.

ــاذ  ــاج وإنق ــتبدال والع ــق بالاس ــا يتعل ــي فيم ــب الإيجاب ــو الجان ــد ه ــإذا كان القص  ف

البشــرية مــن أمــراض وراثيــة فإنــه ممــا ينــدرج فــي التصرفــات المشــروعة إن لــم يكــن 

ــه  ــور ب ــس المأم ــه مــن جن ــدب أو الإباحــة، لأن ــى وجــه الن ــى ســبيل الوجــوب فعل عل

فــي نصــوص الشــريعة الداعيــة إلــى التــداوي وإزالــة الضــرر ودرء المفســدة وتحصيــل 

النفــع والحــرص عليــه. ونفــس الأمــر فــي التطبيقــات الإيجابيــة التــي تهــدف إلــى تغييــر 

مســتوى النبــات والحيــوان بحيــث يســتفيد منهــا الإنســان، وهــو أمــر يتقبلــه الشــرع ولا 

ــه أي رجــل  ــه لا يمكــن أن يوافــق علي يرفضــه. ولكــن التدخــل فــي ســنة مــن ســنن الل

ديــن بــل وأي مســلم. فهنــاك حــدود وضعهــا اللــه للإنســان لا يمكــن تجاوزهــا ولذلــك 

ــه  ــاء، لأن ــاة والأحي ــادر علــى التلاعــب بالحي ــه ق لا يجــب أن يأخــذه الغــرور فيعتقــد أن

ــة)2(. ــوان البيولوجي ــات والحي ــر طبيعــة النب اســتطاع تغيي

وعلــى هــذا الأســاس تــم الاتفــاق علــى جــواز تطبيــق تكنولوجيــا التكاثــر علــى مســتوى 

الكائنــات الدقيقــة باســتخدام خصائــص الحامــض النــووي، بمعــاودة الالتحــام وذلــك 

ــص  ــتعمال خصائ ــى اس ــرص عل ــع الح ــرة م ــة وفي ــواد علاجي ــاج م ــالات إنت ــي مج ف

الحامــض المذكــور فــي كل مــا ينفــع الأمــة ويدفــع عنهــا الضــرر)3(.

))) السابق، ص181، 182. 

))) د. عبــد الســتار أبــو غــدة، مؤتمــر الإنجــاب في ضــوء الإســام المنظمــة الإســامية للعلــوم الطبيــة، 

وزارة الصحــة، تحريــر د. أحمــد رجــائي الجنــدي، الكويــت 3198 ص157، 158 

))) من توصيات لجنة مؤتمر الإنجاب في ضوء الإسلام، ص 350
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وهــي توصيــة جامعــة مانعــة، يمكــن البنــاء عليهــا فــي أبحــاث الجينــوم، فهــي تتعاطــى 

ــل فــي  ــر تتمث ــاس جميعــا. إلا أن المشــكلة الأكب ــة والن ــد الأم ــا يفي ــة مــع كل م بإيجابي

ــوم الواحــد، وتلقــي  ــي باتــت تتلاحــق علــى مــدار الي ــوم، والت المســتجدات فــي الجين

ــاك آلاف  ــا التــي تتصــل بهــا، فهن عشــرات الأســئلة علــى العلمــاء، ناهيــك عــن القضاي

الجزئيــات والنثريــات التــي ولجــت فيهــا أبحــاث الجينــوم، فــي تطبيقاتــه المختلفــة علــى 

ــة فــي الاستنســاخ البشــري  ــات والإنســان، فــا يمكــن حصــر القضي ــات والنبات الحيوان

ــع  ــارة. أمــا الوقائ فقــط، فهــذا انجــرار وراء مــا يفجــره الإعــام الــذي يعتمــد علــى الإث

ــكالات  ــاث الإش ــت أبح ــا، وإن كان ــة إعلامي ــر مطروق ــي غي ــتجداتها، فه ــة ومس العلمي

ــر مــن الشــرق، لأن الفلاســفة وعلمــاء  ــر منهــا بكثي ــة فــي الغــرب أكث ــة والديني الأخلاقي

الديــن والقانونييــن هنــاك، فــي حالــة متابعــة دائمــة لعلــوم الجينــوم علــى صعيديــن: مــا 

هــو قائــم بالفعــل ومــا أنُجِْــز، ومــا يتنبــأ بــه العلمــاء فــي خططهــم البحثيــة. 
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الخاتمة:

 يمكن أن نخلص في نهاية هذه الدراسة بجملة نتائج وعدد من التوصيات:

-إن النهــج الشــرعي لمتابعــة المســتجدات والتنبــؤات فــي علــوم الجينــوم، لازم ومهــم، 

ولا يصــح القــول بــأن ننتظــر حتــى تقــع، فالأولــى المتابعــة المســتمرة لمــا يتــم إنجــازه 

وتطبيقــه، ولمــا يطرحــه العلمــاء مــن تنبــؤات. 

- فــي جميــع الأحــوال، علــى الفقيــه أن يكــون حاضــرا بالنقــاش الثــري، والطــرح المفيد، 

الــذي لابــد مــن ترجمتــه ونشــره فــي المجــات والدوريــات العالميــة ذات الشــأن، فــا 

يمكــن أن تظــل الثقافــة الإســامية ورؤيتهــا الشــرعية غائبــة عــن خريطــة النقــاش العالمية. 

ــوء  ــي ض ــي ف ــه الافتراض ــتحضار الفق ــم اس ــن المه ــي، م ــؤ العلم ــص التنب ــا يخ - فيم

ــب  ــكالات ويجي ــن الإش ــرا م ــل كثي ــي يح ــه الافتراض ــرعية، فالفق ــد الش ــم المقاص عل

عــن الأســئلة التــي يطرحهــا العلمــاء، فــي خططهــم البحثيــة وتنبؤاتهــم، خاصــة العلمــاء 

ــرق.  ــرب أو الش ــي الغ ــوم ف ــاث الجين ــي أبح ــون ف ــلمون العامل المس

- حبــذا مــن وجــود عالــم الجينــوم ذي الخلفيــة الشــرعية المتعمقــة، ومعــه أيضــا عالــم 

ــي حاجــة إليهمــا، فكلاهمــا ســيكون  ــوم، فنحــن ف ــوم الجين ــي عل الشــريعة المتبحــر ف

أكثــر وعيــا ودرايــة، وأكثــر شــرحا وتفســيرا للمســتجدات والتنبــؤات فــي علــوم الجينــوم. 

ــاول  ــة، تتن ــات العالمي ــى اللغ ــة إل ــة مترجم ــات عربي ــود مج ــا، وج ــم أيض ــن المه - م

ــا الجينــوم، وتســاهم فــي النقــاش العالمــي فــي التنبــؤات المتعلقــة  بشــكل دائــم قضاي

ــا أيضــا.  ــا، ومحلي ــة الإســامية عالمي ــي حضــور الثقاف ــه، وهــذا يعن ب

ــن  ــوم، م ــاء الجين ــريعة وعلم ــاء الش ــن علم ــة بي ــرق البحثي ــكيل الف ــل تش ــن الأفض - م

ــك.  ــي ذل ــد ف ــع الجدي ــم، وتتاب ــكل دائ ــل بش ــامية، تعم ــات إس ــال مؤسس خ
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